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مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالخمیـس 22 ذو الحجـة 1422 ھـ 7 مارس 2002 العدد 8500

 

نجاح محادثات سلام جدیدة رھن
بموقف أمیركي محاید

ان جوھر مقابلة الامیر عبد الله بن عبد العزیز، ولي العھد مع صحیفة «نیویورك
تایمز» واضح لا لبس فیھ ولا غموض، وكنھ رسالتھ ھو: اذا كانت اسرائیل تأمل
في الحصول على علاقات دبلوماسیة واقتصادیة مع جیرانھا العرب، فیجب علیھا

الانسحاب الكامل الى حدود ما قبل 4 حزیران 1967، كما علیھا ان توقع معاھدة سلام مع الفلسطینیین.

واشادت كثیر من دول العالم بھذه الرسالة، اولا، لأنھا جاءت من المملكة العربیة السعودیة، قلب الاسلام، وثانیا لأن مرسلھا ھو الامیر عبد
الله بن عبد العزیز، الزعیم العربي الذي یتمتع باحترام واسع بسبب ذكائھ وحنكتھ السیاسیة.

وجاءت الاشادة بمبادرة الامیر عبد الله حماسیة بصفة خاصة من الفلسطینیین، الاردن، ومصر وغیرھا من الدول العربیة. ووصف البیت
الابیض الامیركي المبادرة السعودیة بأنھا «ومضة أمل». ویرى كثیر من خبراء الشؤون الدولیة بمنطقة الخلیج اقتراح الامیر عبد الله بن

عبد العزیز بأنھ اكثر تفكیر استراتیجي یجيء من العالم العربي منذ مؤتمر مدرید 1991، لكن، وللأسف الشدید، فإن اسرائیل استقبلت
المبادرة السعودیة بفتور معھود.

وبدلا من متابعة مسیرة السلام، فإن حكومة شارون ـ بیریز تفضل الاستمرار في وجودھا في الاراضي العربیة المحتلة، والاستمرار في بناء
المستوطنات غیر الشرعیة. ویجب ان یدرك شارون ان عدد الاسرائیلیین الذین قتلوا خلال عھده یبلغ اضعاف عدد الذین قتلوا خلال عھدي

رئیسي الوزراء السابقین.

وقد حیا الرئیس الاسرائیلي، موشیھ كاتساف، مبادرة الامیر عبد الله بقولھ انھ على استعداد لمناقشة الاقتراح في الریاض، او حتى من خلال
لقاء الامیر عبد الله في القدس، لكن كاتساف لیس اكثر من رمز سیاسي، ویرى الكثیرون في العالم العربي ان ما قالھ لا یعدو كونھ مناورة

قصد بھا اختبار المیاه السیاسیة وسط الناخبین الاسرائیلیین.

وبطریقتھ المتھكمة، اعرب شارون عن استعداده لمقابلة اي مسؤول من المملكة العربیة السعودیة، سواء كان بصورة رسمیة، او غیر
رسمیة، وبطریقة علنیة او سریة للحصول على المزید من المعلومات حول المبادرة، لكن ھذه الخطوة التي واكبت التململ العام المتزاید من

عدم فاعلیة قیادتھ، ما ھي إلا محاولة مكشوفة قصد منھا شارون الا یظھر بمظھر المعارض للسلام.

وواضح ایضا ان شارون قصد من ھذه المناورة المكشوفة تھمیش دور الزعیم الفلسطیني یاسر عرفات، الذي یكن لھ كراھیة شدیدة ظھرت
من خلال محاولاتھ المستمیتة للتقلیل من شأنھ طوال حیاتھ السیاسیة.

ویعتقد كثیر من الناس، من بینھم كاتب ھذه السطور، ان شارون اذا رأى أي فرصة سانحة للسلام الحقیقي في ھذه المبادرة السعودیة،
فبإمكانھ بمحادثة ھاتفیة واحدة ان یطلب من الاسرائیلیین الكف عن اعمال العنف الموجھة ضد الشعب الفلسطیني.

موقف شارون من مبادرة السلام برره بعض اساطین الاعلام في اسرائیل والولایات المتحدة الذین ادعوا ان الریاض كانت ترمي بھذه
المبادرة الى تحسین مواقفھا مع الادارة الامیركیة في اعقاب ھجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وفي مقابلة اخیرة، مع «ناشونال ببلك رادیو» NPR الامیركي سألني المذیع ان كانت مبادرة السلام السعودیة قد نتجت عن رغبة السعودیة
في التعبیر عن ولائھا لامیركا فقلت لھ بكل بساطة ان السعودیة لیست احدى جمھوریات الموز!.

وسیركز مؤتمر القمة العربي، في بیروت، خلال الشھر الحالي، معظم انتباھھ على البناء على مبادرة ولي العھد السعودي لخلق استراتیجیة
اقلیمیة متكاملة للسلام. وسیكون عملھم شاقا وعسیرا، حیث ان محادثات السلام في المستقبل ستكون محل مقارنة بین المفاوضین العرب

ودھاء الاستراتیجیین الاسرائیلیین.

واذا ارید لمحادثات السلام الجدیدة ان تنجح، فإن على امیركا ان تأخذ موقفا محایدا بعیدا عن تأییدھا الصامت لسیاسة شارون القمعیة
ولاستمرار الاحتلال غیر المشروع.

وعلى الولایات المتحدة ان تعي جیدا ان التطبیع یعتبر امرا حیویا بالنسبة لأمن اسرائیل ـ ومن ھنا علیھا ان «تقرص شارون في أذنھ» وان
تفھمھ ان سیاساتھ الفاشلة تضر بالمصالح الامیركیة والاسرائیلیة على حد سواء.
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>>مشاركة

  

وبالاضافة الى ذلك على الرئیس الامیركي بوش ان یخفف من تصریحاتھ ولغتھ القاسیة، وان لا یأتي بمثل ما جاء بھ من قبل كقولھ: «نحن
في حرب صلیبیة عالمیة»، او «محور الشر»، او «نحن أو ھم»، وغیر ذلك من تعبیرات بعیدة عن الدبلوماسیة والحنكة السیاسیة، لأن مثل

ھذه الاقوال ستؤدي فقط الى تغریب المجتمع العربي والى تشجیع ممارسات شارون الدمویة.

ویرى بعض من یطلقون على انفسھم وصف «الخبراء العسكریین» في اسرائیل العنف الاسرائىلي الاخیر ضد الفلسطینیین بأنھ «حرب
استنزاف»، لكن ھل یعلمون انھ توجد على حدود اسرائیل التقلیدیة مجموعة كبیرة من العرب الاسرائیلیین وان عددھم یتزاید باطراد؟ وھل

یدركون ان سكان الاراضي المحتلة یتزایدون رغم عملیات القتل الیومي؟.

ان الشباب في العالم العربي یتطلعون نحو المستقبل برغبة اكیدة في التعلیم، والتكنولوجیا، والعلوم، وانھم لیسوا على استعداد لیقفوا
مكتوفي الایدي وھم یرون شارون یحشد قواتھ لمواصلة المحرقة ضد الشعب العربي.

وفي اسرائیل نفسھا یوجد عدد من الناس الذین یرون في مبادرة الامیر عبد الله فرصة اخیرة للسلام في المنطقة، وغالبیة الاسرائیلیین
یریدون ان ینسوا الماضي، ویعیشوا في أمن وسلام، بالرغم من غلواء الیمین الاسرائیلي المتطرف وعطشھ للدماء الفلسطینیة.
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